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لا توجد جامعة عربية 

واحدة تبذل جهودا 

للتوصل إلى علاج حاسم 

للقضاء على فايروس 

كوفيد- 19 

  القاهرة – كشفت أزمة فايروس كورونا 
التي تشغل العالم عن سباق محموم تقوم 
به الكثير مــــن الجامعات ومراكز البحوث 
العلمية في الدول المتقدمة لإنقاذ البشرية، 
غيــــر أنها فضحــــت غياب هــــذا الدور في 

الكثير من الجامعات العربية.
لا توجد جامعــــة عربية لها باع طويل 
فــــي الجهود المتســــارعة المبذولة للتوصل 
إلــــى علاج حاســــم لفايــــروس كوفيد- 19، 
بينما يوجد علماء وأطباء عرب يعيشــــون 
في دول غربية يســــاهمون في تحقيق هذا 
الإنجاز، منهم من برعوا في علوم مختلفة 

وقدموا اكتشافات متقدمة.
قفــــزت البعثــــات العلمية مــــن الدول 
العربية إلى جامعات متقدمة في الشــــرق 
والغرب بمعــــدلات مرتفعة في الســــنوات 
الأخيرة، مع ذلك لم تظهر علامات تحســــن 
كبيــــر في الجامعــــات العربية فــــي مجال 
الاختراعات العلمية، لأن غالبية المبعوثين 
تقدم لهم إغــــراءات مادية ومعنوية كبيرة 
تجبرهــــم على عــــدم العودة إلــــى بلدانهم 
التــــي لن يجــــدوا فيهــــا البيئة المناســــبة 

لتعظيم دورهم.

ازدهــــرت عملية المحــــاكاة للجامعات 
في عدد من الــــدول العربية مؤخرا، حيث 
تركــــزت فــــي قلب بعــــض عواصــــم عربية 
والبريطانية  الأميركية  الجامعات  أشــــهر 
والفرنسية والألمانية والصينية والروسية 
وغيرهــــا، وهــــي ظاهرة صحيــــة يمكن أن 
تفــــرخ العديد من النمــــاذج المؤهلة علميا، 
بالتالي تمد مراكز الأبحاث بالمواهب التي 
تستطيع مسايرة العلم والتقدم في العالم، 

وتوفير اكتشافات نافعة للبشرية.
كثرت المحاكاة ولم تقدم غالبيتها أدلة 
واضحة على قدرتها فــــي التطور العلمي 
الــــذي ينعكس في شــــكل المؤهــــلات التي 
يملكها خريجوها، لأن معظمها يغلب عليه 
الطابع الاستثماري، وحتى لو كان بعضها 
يقدم خدمة علمية ممتازة، فإن عددا كبيرا 
من الدول لا تحرص على الاســــتفادة منهم 
بالطريقــــة العلميــــة الصحيحــــة، ما يدفع 

هــــؤلاء إلى البحث عن فرصــــة في جامعة 
خارجية.

يدرس الشــــاب عمرو بالسنة النهائية 
في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتخصص 
في جانب دقيق في علوم الكمبيوتر يتعلق 
بالقدرة على التنبؤ بمســــتقبل ســــلعة أو 
متجــــر أو قضية سياســــية..، ويبحث منذ 
فترة عن فرصة للســــفر إلــــى إحدى الدول 
الأوروبية بعد الانتهاء من دراســــته العام 

الجاري.
عن سبب عدم  عندما ســــألته ”العرب“ 
حصوله على فرصــــة عمل جيدة في مصر 
انطلاقا من هــــذا التخصص الواعد، فكان 
رده أن البيئــــة لن تســــاعده علــــى التفوق 
واســــتكمال دراســــته، مع أن الدراســــة لا 
تحتاج إلى ســــفر فالكثير مــــن الجامعات 
تعتــــرف بالدراســــة أونلايــــن، فجــــاء رده 
متســــقا مع الانطباعــــات العامة، وهو أنه 
يريــــد الحياة وســــط أجواء تســــاعد على 

التفوق وليس الكسل.
تعكس هذه الرواية جانبا من الهموم 
التــــي تعاني منها شــــريحة من الشــــباب 
العربي تنشد الاســــتمرار في التفوق، ولا 
تجد هذه الفئة ما يســــاعدها في بلدانها، 
وأبعد مــــن ذلك أن الدراســــة بحــــد ذاتها 
تراجعت فــــي أولويات البعض لحســــاب 

الرغبة في بيئة منعشة للتفكير العام.
قد يتعلق الأمــــر بجانب آخر أبعد من 
تقــــزيم دور العلم والعلمــــاء، وهو النظرة 
العربيــــة ذاتهــــا لمواهبهــــا والتــــي يؤول 
مصيرها إلى إدمان شــــعار ”أنا أســــتهلك 
إذن أنــــا موجود“، حيث اســــتدعت إحدى 
الدول العربيــــة فريقا طبيا متخصصا من 
الولايات المتحدة قبل سنوات، واتفقت مع 
أعضائه على مقابل مادي ســــخي لكل فرد 
فيه، عندما وصــــل الفريق إلى هذه الدولة 
فوجئ المسؤولون فيها بأن رئيس الفريق 
عالم مرموق من دولة عربية أخرى، فقررت 
الدولــــة المســــتضيفة تخفيــــض راتبه إلى 
النصف لأنه عربي، فصمم أعضاء الفريق 
على الرحيل فورا أو تنفيذ الاتفاق المسبق 

بصرف النظر عن الجنسية.
تلخــــص الحكايــــة بعــــدا جديــــدا في 
المأســــاة التي يعاني منها البحث العلمي 
في بعض الدول العربيــــة، وتجعله مكبلا 
بقيود بيروقراطيــــة ضد تحقيق أي تقدم، 
خاص بالنظرة التقليدية الطاردة للعلماء، 
وأدت إلــــى العجــــز الفاضــــح للكثيــــر من 

خارج  ووضعتهــــا  العربيــــة،  الجامعــــات 
نطاق الزمن.

قالــــت نادية زخــــاري، وزيــــرة البحث 
العلمــــي في مصــــر ســــابقا لـ“العرب“، إن 
الأبحــــاث التي تجري في الــــدول العربية 
تكــــون وفقــــا للإمكانيــــات التــــي تمتلكها 
كل دولة، فــــي مجال الطب مثــــلا، وهي لا 
تقــــارن بقدرات الــــدول الغربية، بالتالي لا 
تلقــــى التركيز الإعلامــــي بعكس التجارب 
التي يعدها باحثون وأكاديميون يملكون 
خبرات سابقة في اكتشاف أدوية وأمصال 

مختلفة.
وتقــــوم مصر بتجارب في ثلاثة أماكن 
علميــــة وطبيــــة مختلفــــة، وهــــي: المعهد 
القومي للأورام، ومدينة الأبحاث العلمية 
بالإســــكندرية، وكليــــة العلــــوم بجامعــــة 
الإســــكندرية، لكــــن التلكــــؤ وبــــطء ظهور 
نتائج الأبحاث العلمية يجعل تلك الجهود 
تدور في الخفاء من دون تســــليط الأضواء 
عليهــــا، كما أنها لم تحقق معجزات علمية 
أو حتــــى تقدم إنجازا لافتا في تخصصها 

يلفت الأنظار.
وأشارت زخاري إلى أن أغلب التجارب 
العربية تعتمد على محاولة الوصول إلى 
لقــــاح مركب من مجموعة أدوية من الممكن 
اســــتخدامها في علاج المصابين بفايروس 
كورونا المستجد، وتلك التركيبات ما زالت 

فــــي طــــور التجربة ولا يمكــــن الحكم على 
نجاحها أو فشلها.

وأقــــرت الوزيــــرة الســــابقة بالقصور 
العربي الواضح، واعتبرت غياب الأبحاث 
والتجارب عن المشهد العالمي يفتح المجال 
أمام ضرورة توجيه اهتمام الدول العربية 
إلــــى البحــــث العلمــــي، وإتاحــــة المراكــــز 
العلميــــة وتجهيزها بصــــورة تكنولوجية 
متقدمــــة للباحثين، والتعاون بشــــكل أكبر 
مع المعاهد والأكاديميات الدولية بما يرفع 

من قيمة المؤسسات العلمية العربية.

ويبقــــى النجــــاح اللافــــت كامنــــا في 
الجهود الفردية أو الرعاية الخاصة التي 
توليها بعض الدول، على غرار نجاح مركز 
محمد غنيم في المنصورة بمصر، وجامعة 
والتكنولوجيــــا  للعلــــوم  عبداللــــه  الملــــك 
بالســــعودية، وهي مفتوحــــة للعلماء من 

كافة بلــــدان العالــــم، وجامعــــة الإمارات.
ولفــــت محمــــود صقــــر، رئيــــس أكاديمية 
البحث العلمــــي والتكنولوجيا في مصر، 
إلى أن القدرات العربية تتجه بشــــكل أكبر 
نحو التعامل مع أزمــــة الوباء العالمي من 
ناحية تطوير قدراتها على إنتاج الأجهزة 
والمســــتلزمات الطبيــــة التي توفــــر رعاية 
صحيــــة مناســــبة للمرضى، فــــي حين أن 
الأبحــــاث العالمية المتعلقــــة بعلاج المرض 

ترتبط بشركات الأدوية المتخصصة.
وكشــــف في تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
عــــددا مــــن الــــدول العربية تقــــوم بجهود 
التنفــــس  أجهــــزة  لتصنيــــع  مضاعفــــة 
الصناعــــي محليا بجانــــب تصنيع محلي 
للمعقمات والمــــواد المطهرة التي لا تعتمد 
على الكحــــول الإثيلي، وتطويــــر المعدات 
والملابس الطبيــــة ومحاولة الوصول إلى 
طرق مســــتحدثة للكشــــف عن الفايروس، 
بجانــــب تطويــــر تطبيــــق علــــى الهاتــــف 
المحمول يســــاعد الــــدول والحكومات في 
متابعة الأشخاص المخالطين للمرضى أو 

العائدين من الخارج.
وأطلقــــت جهات مســــؤولة عن البحث 
العلمــــي فــــي مصــــر والســــعودية ولبنان 
مثلا، نداءات اســــتثنائية إلى علمائها في 
الداخل والخارج لتقديم حلول تكنولوجية 
في مواجهــــة فايروس كورونا، وأن بعض 

الــــدول العربيــــة مثل الإمــــارات خصصت 
موارد مالية إضافيــــة للبحث العلمي منذ 
إعلان منظمــــة الصحــــة العالمية تصنيف 

الفايروس كجائحة عالمية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهــــرة مصطفى كامل الســــيد أن تدني 
مكانة الدول العربية فــــي التقييم العلمي 
والتصنيــــف العالمي، رغم وجود نحو 500 
جامعة، يعد الســــبب الرئيســــي لتفســــير 
حالة التــــردي الحالية، وأن الأمر لا يرتبط 
بالعلمــــاء العرب الذين لديهم مســــاهمات 
فعالة في الجهود الدولية لمكافحة الوباء، 
غيــــر أن محدودية بــــراءات الاختراع التي 
تحصل عليها الجامعــــات العربية مقارنة 
بالأميركيــــة والصينية والأوروبية، جعلت 

مبادراتها لا تلقى اهتماما.
وأوضح لـ“العرب“، أن الدول العربية 
لا تتعامــــل مــــع البحث العلمــــي كصناعة 
يمكــــن الاســــتفادة منها، مــــا انعكس على 
نســــبة المســــاهمة وأصبحت محدودة في 
المجمل النهائي للإنتاج العلمي، بالإضافة 
إلى الإطــــار المحيط بالجامعــــات العربية 
التي جعلت العديد من أساتذة الجامعات 
يفضلــــون اللجــــوء إلــــى أنشــــطة أخــــرى 
خارج نطاق تخصصهم العلمي لتحســــين 
دخولهم المادية، أو البحث عن أماكن تقدر 

قيمة ما ينتجونه من أبحاث علمية.

الوباء فرصة مهمة لتقييم تقصير الجامعات العربية
تقزيم مكانة العلم والعلماء مآله إدمان شعار «أنا أستهلك إذن أنا موجود»

لامبالاة عربية بأهمية العلم

ــــــم للقيام  ــــــف أنحاء العال تتســــــابق الجامعــــــات ومراكز البحــــــوث في مختل
باختبارات علمية هدفها إيجاد عقاقير أو أدوية للعلاج من فايروس كورونا. 
ــــــدول الغربية أو غيرها مــــــن الدول الكبرى  لا يعــــــد الأمر جديدا بالنســــــبة لل
والتي تعودت الســــــبق في كل شــــــيء، لكن هذا الأمر يدعــــــو في المقابل إلى 
وجوب تنزيل المقاربة على حال الجامعات العربية التي أثبتت قصورها وعدم 
جدواها وعدم قدرتها عل مواكبة ســــــيرورة التطورات في ما يتعلق بالأبحاث 
والاكتشــــــافات وهو ما دفع المئات من العلماء إلى اختيار الهجرة إلى الغرب 

لمواصلة مسيراتهم المهنية والعلمية.

 واشــنطن – ينشــــغل العالم الآن ويقف 
علــــى قدم وســــاق للبحــــث فــــي تداعيات 
فايــــروس كورونــــا راهنــــا علــــى الحيــــاة 
التأثيرات  وكذلــــك  للمواطنــــين  اليوميــــة 
الآنية لهذا الوباء على محركات الاقتصاد 
الدولي والنظام الذي سيقود العالم قريبا.

لكن بالتــــوازي مع انكباب العلماء ومراكز 
الدراســــات في البحث عن مخــــارج فعالة 
للخــــروج من هذه الأزمة، ذهب قســــم آخر 
مــــن الباحثين للنظر في مــــا ينتظر العالم 
مســــتقبلا خاصة في ما يتعلق بالخارطة 
الجيوسياســــية الجديدة التي ستتمخض 

عن أزمة لم تستثن أحدا.
وطــــرح الباحــــث بمركــــز ســــتراتفور 
رودجر  والاستراتيجية  الأمنية  للدراسات 
بايكــــر جملــــة مــــن الأســــئلة حول شــــكل 

العالــــم في فترة ما بعد الوباء، مرجحا أن 
يكــــون كوفيد19- أقل فتكا مــــن الإنفلونزا 
التــــي اجتاحــــت العالــــم فــــي 1918. ولكن 
آثاره ســــتبقى أكثــــر حدة علــــى الصعيد 

الاقتصادي.
ويقول بايكر ”عندما ننظر إلى كوفيد- 
19 ســــنفكر فــــي العديد من الأســــئلة التي 
توضــــح الاتجاهــــات التي تتقاطــــع فيها 
الأزمة الصحيّة مع الأنماط الاستراتيجية 
العالمية الحالية“. طارحا أيضا سؤالا عن 

مدى تغلّب الصين على فايروس كورونا.
منــــذ البداية، تســــاءل الكثيــــرون عما 
إذا ســــتعزز أزمة كوفيد19- قبضة الحزب 
الشــــيوعي على الصين أو تزعزعها، وعن 
تأثيرهــــا على ســــلطة الرئيــــس الصيني 
شــــي جين بينــــغ. ويعكس الســــؤال رغبة 

فــــي معرفة تأثير الفايروس على ”صعود“ 
الصين وعلى نتيجة صدامها مع الولايات 

المتحدة.
وشــــهدت الصــــين تباطؤا وانكماشــــا 
هائــــلا في اقتصادها فــــي الربع الأول من 
العــــام الحالي، ومــــع دخول بقيــــة العالم 
في أزمة أكثر خطورة، ســــيقل الطلب على 
المنتجــــات الصينية.  وســــتواجه الصين 
مشــــاكل اقتصادية قد تتواصل بعد نهاية 

السنة الحالية.
وحاول بايكر أن يحدد العلامات الدالة 
على وجود مشاكل في قطاع تمويلات الظل 
للإقراض خــــارج النظــــام المصرفي وعلى 
عمق الضربة التي ســــتتلقاها المؤسسات 
الصغيرة والمتوســــطة التــــي توظف عددا 

أكبر من السكان في  العالم.
وبحسب مركز ســــتراتفور سيتمحور 
الســــؤال الرئيســــي الآخــــر خــــلال الفترة 
القادمة حول وتيرة إعادة تنشــــيط الصين 

لمبادرة الحزام والطريق ونطاقها.
ويطرح السؤال مســــتقبلا على كيفية 
تأثير كوفيد19- على منافسة التكنولوجيا 
وبنيــــة المعلومــــات التحتيــــة، حيث أدت 
محــــاولات الولايــــات المتحــــدة للحــــدّ من 
نشــــر نفوذ شــــركة هواوي فــــي تطورات 
البنيــــة التحتيــــة العالميــــة لتنمية الجيل 
الخامس إلى توتر العلاقات بين واشنطن 
وبكين، وبين الولايــــات المتحدة وحلفائها 

وشركائها الآخرين.
الحجــــر  وتدابيــــر  الأزمــــة  وكشــــفت 
الصحــــي المصاحبــــة لهــــا ضعــــف البنية 
التحتية للاتصالات في العديد من البلدان 

والمجتمعــــات. كما أظهــــرت الأزمة ضعف 
نظم المعلومات دوليا.

وأثارت مخاوف من زيادة اســــتخدام 
انتشــــار  لتتبع  للتكنولوجيا  الحكومــــات 
الفايروس وإدارته حيث يرى فيها البعض 

تهديدا للخصوصية.
المراقبــــة  حــــول  الأســــئلة  وكثــــرت 
الشــــخصية  للمعلومــــات  الحكوميــــة 
الاقتصــــاد  إلــــى  الأوســــع  ووصولهــــا 
والأعمال، والعلاقة بين الحكومات المحلية 
والاتحادية وحتى الوطنية في الســــنوات 
الأخيــــرة. وانعكــــس ذلــــك فــــي التقلبات 
السياسية والنقاشات حول السيادة، وفي 
الاضطرابات الاجتماعية. وستتوسع هذه 

النقاشات أكثر مع تفشي الفايروس.
وســــتعمل هذه المخــــاوف على تكثيف 
المناقشات حول أمن المعلومات الشخصية 
وحمايتها مــــن الدولة، وحول ”الســــيادة 
بايكر  ويتوقــــع  الوطنيــــة.  الســــيبرانية“ 
زيادة الاهتمــــام بتمويل البنيــــة التحتية 
المعلومــــات  وتكنولوجيــــا  للاتصــــالات 
وإدارتهــــا. وبــــدلا مــــن تعزيز الإحســــاس 
في جميع أنحــــاء العالم، قد  بـ“الوحــــدة“ 

يسرّع الفايروس التجزئة بدلا من ذلك.
وتســــاءل التقرير أيضا عن مســــتقبل 
المنظمات متعددة الجنســــيات، حيث كان 
الجزء الأكبر من الاستجابة لأزمة كوفيد- 
19 قوميــــا، ولم تقدها مؤسســــات متعددة 

الجنسيات.
وظهرت العديد من المؤسسات الدولية 
العالمية في نهايــــة الحرب العالمية الثانية 
والحــــرب الباردة في أوقات مختلفة تماما 

عن الحاضر، ولم تواكب هذه المؤسســــات 
عالما متغيرا كعالمنا.

وواجهــــت الأمم المتحــــدة وصنــــدوق 
النقد الدولــــي ومنظمة التجــــارة العالمية 
والمؤسســــات الدولية الأخرى تحديات في 
تحقيق أهدافها وتحديد نطاق ســــيطرتها 
قبل الوبــــاء. ولطالمــــا اعتبــــرت الولايات 
المتحدة العديد من هذه المؤسســــات مقيدة 
وغير فعالــــة، في وقت تبنــــت فيه الصين 
أنهجا لتناسب رؤيتها الاتجاهات العالمية 

الأوسع.

ويقــــر التقرير أنه إذا افترضنا فشــــل 
المؤسســــات في الأزمــــة الحاليــــة بعد أن 
عجزت أمام الأزمة المالية العالمية قبل عقد، 
وأمام الصراع في الشرق الأوسط وجنوب 
آســــيا، وفــــي إدارة نزاعــــات الهجــــرة أو 
الاســــتجابة لمخاوف تغير المناخ، قد يثير 
الفايروس المســــتجد الجــــدل حول وجوب 
العمــــل علــــى فــــرض إصلاح شــــامل على 
الحوكمــــة العالمية الحاليــــة. إذا لم تتجه 
الأمور إلى هذه القرارات، قد تختار الدول 
تجــــاوز العديد من هــــذه الأنظمة ســــعيا 

لتحقيق مصالحها الخاصة.
مــــن جهــــة أخــــرى أحدثــــت الجائحة 
الحالية صدمة لسلســــلة التوريد المعولمة 

مما لفت الانتباه إلــــى المخاطر التي تهدد 
استمرارية الأعمال والتجارة وحتى الأمن 

القومي.
وقبــــل تفشــــي الفايــــروس، كانت هذه 
السلاســــل العالمية تواجه تحديات بسبب 
الحرب التجاريــــة بين الولايــــات المتحدة 
والصــــين والقوميــــة الاقتصادية المتزايدة 

في جميع أنحاء العالم.
ورغم عدم تحرر العالم من قوة الصين 
الجاذبة للصناعات وســــوق المســــتهلكين، 
تســــببت التوتــــرات التجاريــــة وارتفــــاع 
تكاليــــف العمالــــة في الصــــين في تحويل 
بعض الصناعــــات إلى فيتنام وغيرها من 

الأماكن الأخرى في جنوب شرق آسيا.
وفــــي الوقــــت نفســــه، أثّــــر التحضير 
لخــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي 
وإعــــادة تقييم سلاســــل التوريــــد مع بدء 
الولايــــات المتحدة فــــي مراجعــــة اتفاقية 
التجارة الحرة لأميركا الشــــمالية (نافتا) 
والإجــــراءات التجارية فــــي أماكن أخرى 
من العالم على القرارات المحيطة بسلاسل 
التوريــــد. بذلك، ســــيُنظر إلــــى الفايروس 
كتهديد قصير المدى للنشــــاط الاقتصادي 

العالمي.
وتحــــدث التقريــــر عــــن الاضطرابات 
الاقتصادية العالمية الأوسع التي ستحدث، 
حيث تواجه البلدان المعتمدة على الســــلع 
الأساسية في جميع أنحاء العالم تأثيرات 
طويلة الأمد بسبب أشهر من الاضطرابات 
علــــى مســــتوى الاســــتهلاك. وفــــي بعض 
الحــــالات، مــــن المرجــــح أن تســــتمر هذه 
المشاكل إلى ما أبعد من المستقبل القريب.

ما ينتظر العالم بعد كارثة كورونا

التقصير العربي يتطلب 

إيلاء الأبحاث العلمية 

أهمية كبرى

نادية زخاري

سنفكر بأسئلة توضح 

تقاطع الوباء مع النظام 

العالمي

رودجر بايكر
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